
 صفاقــس (تونــس) - نجــــت أميناتــــا 
تــــراوري من حادث غرق فــــي مارس قبالة 
الســــواحل التونســــية بينما كانت تسعى 
مع مجموعة من المهاجرين غير القانونيين 
للوصــــول إلى أوروبا، لكنها فقدت طفلتها 
وشــــقيقتها وابنتها. رغم ذلك تنتظر المرأة 
القادمــــة من ســــاحل العــــاج فرصة أخرى 

للإبحار والعبور إلى الضفة الأخرى.
وســــجلت أعــــداد غيــــر مســــبوقة من 
المهاجريــــن مــــن تونــــس نحو الســــواحل 
ووقعــــت   ،2011 العــــام  منــــذ  الأوروبيــــة 
أحداث غرق مأســــاوية في عرض المتوسط 
كان ضحيتهــــا للمــــرة الأولــــى مهاجرون 

بغالبيتهم غير تونسيين.
وتبينّ إحصاءات ”المنتدى التونســــي 
للحقــــوق الاقتصادية والاجتماعية“ أن 53 
في المئة من المهاجرين القادمين من تونس 
والذين وصلــــوا إلى إيطاليا خلال الفصل 
الأول مــــن 2021 هم من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
ووقعت سلســــلة حــــوادث غرق خلال 
شــــهرين قبالة صفاقس في وســــط شــــرق 
تونــــس، نقطــــة الانطلاق الرئيســــية وفق 
الأمم المتحــــدة للمهاجريــــن مــــن تونــــس، 
أوقعت حوالي مئة قتيل من ساحل العاج 

وغينيا وبوركينا.
وفي التاســــع من مارس فقدت أميناتا 
طفلتها (15 شــــهرا) في حادث غرق المركب 
الذي كان يقلهما مع حوالي مئتي شخص 
آخرين. ولقي 38 آخرون 
مصرعهم في 

الحادث أيضا.
وتقول 

أميناتا 

(28 عاما) بحزن ”قد تخفف مغادرة تونس 
من الألم الذي أشعر به“.

ووجــــدت المهاجرة نفســــها دون عمل 
بعد الحادث.

وتؤكــــد أنهــــا مســــتعدة للعــــودة إلى 
ســــاحل العــــاج، لكن ثمن تذكــــرة الطائرة 
والغرامة الماليــــة التي يفترض أن تدفعها 
لأنهــــا بقيت ثــــلاث ســــنوات بطريقة غير 
قانونية على الأراضي التونســــية باهظ. 
وتقــــول ”أجــــد نفســــي مضطــــرة للقيــــام 

بمحاولة جديدة“.
وتجلــــس إلى جانبها بريســــتا كوني 
(28 عامــــا) التــــي قدمت هــــي الأخرى من 
ســــاحل العاجــــل وتم اعتــــراض المركــــب 
الــــذي كانت فيه في ينايــــر 2020 من قوات 
خفر الســــواحل. وتقول بريســــتا ”بالرغم 
مــــن خطــــر الغرق وحــــزن عائلاتنــــا على 
مصيرنــــا المجهــــول، نحن على اســــتعداد 

دائم للمخاطرة بحياتنا“.
ووصلت بريستا إلى تونس في العام 
2014، وحاولت الشــــابة مواصلة دراستها 
وكانت تحمل شهادة في التجارة والموارد 
البشــــرية من بلادها، لكنهــــا لم تتمكن من 
العبور إلى القارة الأوروبية بسبب ضعف 

مواردها المالية.
واضطرت في تونــــس للعمل كخادمة 
منزلية ”وهناك اكتشــــفت هول العنصرية 

في هذه البلاد“، وفق قولها.
وتــــروي أن ”صاحبــــة المنــــزل كانــــت 
تطلب مني ألا ألمس أبناءها لأنني سوداء 
البشــــرة. ولم يكــــن لي الحق فــــي العلاج 
عندما أمــــرض. عندما يفقدون شــــيئا في 
البيت كانوا يتهمونني مباشرة بالسرقة“.
تستشــــيط الشابة غضبا وتصرخ 
”في الشــــارع ينادونني كحلوشة 
رجموني  أن  وحصل  (ســــوداء) 

بالحجارة“.
وتثير قصتها غضب مهاجرين 
آخرين متجمعين في غرفة 
صغيرة في منطقة الشيشمة، 
الحيّ الشعبي في ولاية 
صفاقس لتقاسم عشاء تم 
إعداده ببقايا عظام ديك 

  رومي فاسد وأرز.
ويقول رئيس ”جمعية 
الإيفواريين“ 
في تونس عمر 
كوليبالي ”لو 
نجا مهاجرون 

مــــن حادث غــــرق مركب منتصــــف النهار، 
ســــيكونون جاهزين للمغــــادرة مرة أخرى 
بعــــد ســــاعة. بالنســــبة إليهــــم أوروبا أو 

الموت“.
يترأســــها  التــــي  الجمعيــــة  وتقــــدّر 
كوليبالــــي وتحاول مســــاعدة المهاجرين، 
أن هنــــاك حوالي 20 ألــــف مهاجر من دول 
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء فــــي تونس، 

ستون في المئة منهم من ساحل العاج.
وينتمــــي غالبية المهاجرين إلى أســــر 
فقيــــرة و“يمثلــــون أمــــل العائلــــة“ وفــــق 
كوليبالــــي الذي يضيف أن ”البعض منهم 
جاؤوا لإتمام الدراســــة والعمــــل برواتب 
جيدة، لكن هذا ليس بالأمر السهل، لا أحد 
قال لهم الحقيقة“ حول السفر إلى تونس.

ويشــــير كوليبالــــي إلــــى أن الحصول 
علــــى أوراق رســــمية للإقامة فــــي تونس 
يــــكاد يكون أمرا مســــتحيلا، مــــا يدفعهم 
إلى العمــــل بطريقة غير قانونية وبرواتب 
بســــيطة ويتعرضون لإيقافات ”عشوائية“ 

وتمارس ضدهم العنصرية.

ويؤكـــد رئيـــس المنتـــدى التونســـي 
ازديـــاد  أن  الطالبـــي  عـــلاء  للحقـــوق 
محـــاولات الهجـــرة بين الأجانـــب الذين 
يعملون في تونس ســـببه ”غياب الإطار 
القانوني والثقافي لضمان اندماجهم في 

تونس“.
الاقتصاديــــة  الأزمــــات  وفاقمــــت 
تواجهها  التــــي  والصحيــــة  والسياســــية 
تونس في السنوات الأخيرة من تأزم وضع 
المهاجرين المقيمين بصفة غير شــــرعية، إذ 
أثّــــر التراجع الكبير فــــي عدد الوظائف في 
القطــــاع الســــياحي والمطاعم علــــى موارد 
رزقهم، ووجدوا أنفسهم مدفوعين أكثر إلى 
ركوب قــــوارب ومحاولات متكررة للوصول 

إلى السواحل الأوروبية.
ويطبق الشيء نفسه على التونسيين 
وخاصة الشــــباب منهم مع انسداد الآفاق 

أمامهم.
وبحســــب منظمة ”كاريتاس“ الخيرية 
التي ترافق بعض المهاجرين، فإن المهربين 
يعدونهــــم بالإقامــــة والعمــــل الســــهل في 

أوروبا، بحجــــة أن الوباء أهلك الســــكان 
هناك.

ولكــــن الطالبي يعتبــــر أن ارتفاع عدد 
الرحلات من تونس مــــرده ”الاتفاقات بين 
إيطاليا وميليشيات ليبية عطلت الانطلاق 

من ليبيا“ خلال السنتين الماضيتين.

وتــــرى ســــوزو أنج (22 عامــــا) التــــي 
وصلت إلى تونس قبل ســــنتين، أن البقاء 
فــــي هذه البــــلاد يعنــــي ”العمــــل كمعينة 
منزلية واقتســــام ثمن أجــــرة بيت صغير 
بمســــاحة أربعين مترا مربعا مع خمســــة 
أشــــخاص آخرين على الأقل، وأكل حساء 
بعظام الديك الرومي أو الدجاج الفاسد“.

وتقــــول بينما ترضع ابنها ”ســــأرحل 
من هنا مــــع العائلة“، رغم معرفتها بخطر 

الموت غرقا.
وتعلّم زوجها إيناو ســــتيف (34 عاما) 
صناعــــة الخبــــز، ويعمل حاليا فــــي فرن، 
ويقــــوم بكل مــــا يطلب منــــه بعكس زميله 

التونسي الذي يتقاضى الراتب نفسه.
ويقول ”لا أستطيع ترك ابني يكبر في 
هذه الأوضــــاع (…). نــــدرك المخاطر ولكن 
ليــــس لنا خيار. إمّا الموت وإما العيش في 

أوروبا“.
يذكــــر أن القنــــاة التلفزيــــة الرســــمية 
فــــي تونس تعــــرض خلال شــــهر رمضان 
مسلســــلا عن ظروف ”الحرقة“ أي الهجرة 
غيــــر الشــــرعية والمخاطــــر التــــي تواكب 
هذه الرحلات وما ينتظــــر المهاجرين غير 
القانونيــــين إذا نجوا مــــن الموت ووصلوا 
إلــــى الضفــــة الأخــــرى، لكــــن لا الشــــباب 
التونســــيين اتعظوا من من هذا المسلسل 
ولا الأفارقــــة الذين يــــرون أن لا مصير لهم 

سوى المغادرة.

 مومبــاي - يعاني حوالـــي 50 مليون 
عامـــل منزلـــي فـــي الهنـــد بســـبب وباء 
كورونـــا، ومعظمهـــم مـــن النســـاء، في 
الوقت الذي غادر فيه الأغنياء البلاد عبر 

طائرات خاصة بحثا عن الأمان.
ولمواصلـــة كســـب المـــال يجـــب على 
الطهـــاة وعمـــال النظافـــة والعديـــد من 
أصحاب المهن الأخـــرى أن يكون اختبار 
فايـــروس كورونـــا ســـلبيا، إضافـــة إلى 

وجوب أخذ التلقيح.
بفايـــروس  الإصابـــات  وتجـــاوزت 
كورونـــا 19 مليونا على مســـتوى البلاد، 
وقد فرضت أجزاء من البلاد، بما في ذلك 
نيودلهي والعاصمة الاقتصادية مومباي، 
عمليات إغلاق، كما أن المنشآت الصحية 
أصبحـــت غير قـــادرة علـــى التعامل مع 

الموجة الأخيرة من الفايروس.

إن الأزمـــة التي تجتاح المدن تعني أن 
النســـاء اللواتي يرغبن في العمل المنزلي 
يجب عليهن أولا أن يثبتن أنهن لا يشكلن 
أي خطـــر على الأســـرة، حتـــى أن بعض 
المجمعات السكنية أقامت مراكز لاختبار 
الموظفين مجانا قبل دخولهم المبنى، لكن 
العديد من أصحـــاب العمل يصرون على 
أن تدفع الخادمات مقابل الاختبارات من 

أجورهن.
وقالـــت المســـاعدة المنزليـــة أنابورنا 
داس مـــن دلهي ”فقـــدت الكثير من فرص 

العمـــل أثنـــاء الوبـــاء حتـــى أن دخلـــي 
الشهري انخفض“.

قبل الوباء، كانت داس تطبخ وتنظف 
الأرضيـــات وتغســـل الملابس فـــي أربعة 
منـــازل، وتكســـب حوالي 12 ألـــف روبية 
(159 دولارا) فـــي الشـــهر، وانخفض هذا 
الأجر الآن إلـــى 3 آلاف روبية حيث أبقت 
عليهـــا عائلـــة واحـــدة فقط، وفـــي نفس 

الوقت ارتفعت تكاليف معيشتها.
وأضافـــت ”أصحاب العمـــل الذين لم 
يعطوني فلســـا واحدا في العام الماضي 
أثناء الإغـــلاق يطلبون منـــي الآن إجراء 
اختبار إذا كنـــت أرغب في العودة، ولكن 
كيف يمكننـــي تحمل تكاليفه بعد عام من 

عدم العمل؟“.
ويكلف الاختبـــار أكثر من 600 روبية 
(8 دولارات)، ويمكن أن يكون من الصعب 
العثور عليه مع شركات التشخيص التي 
تقترب من نقطة الانهيار في المدن الكبرى.
كما تخشـــى العديد من الخادمات من 
تداعيات النتيجة الإيجابية نظرا للحالة 
المتردية لمرافق الرعاية الصحية المحلية.

وينتظـــر مرضـــى فايـــروس كورونا 
في الهند ســـاعات طويلة للحصول على 
ســـرير، مـــع أقـــارب محمومـــين ينقلون 
مرضاهـــم مـــن المستشـــفى إلـــى مرافق 

الأوبئة المؤقتة بحثا عن المساعدة.
ويقول أصحاب العمل إنه من المنطقي 
فحـــص الموظفـــين ومنعهـــم مـــن إدخال 

فايروس كورونا المستجد إلى منازلهم.
وفي إحـــدى ضواحي مومباي فرض 
مجمـــع ســـكني يضم أكثر من 100 شـــقة 
أن يتـــم اختبار جميع الضيوف، ســـواء 
أكانـــوا مـــن الأقـــارب أو عمـــال تنظيف 
المنـــازل أو الأشـــخاص الذيـــن يقومون 

بالإصلاح.

وقال ســـيجو نارايـــان عضو اللجنة 
الإدارية للمجمع الســـكني ”أقمنا مركزا 
لتســـهيل ذلك، وكانت الخادمات من بين 
أولئك الذيـــن تم اختبارهم مجانا. وكان 
إنفـــاق 600 إلـــى 800 روبية عبئـــا ماليا 

عليهم“.
ويعمل معظم العمال المنزليين لبضع 
ســـاعات في اليـــوم في عدة أســـر. وقال 
نشـــطاء إن هـــؤلاء ليـــس لديهـــم ضمان 
اجتماعـــي وقليـــل منهم فقط مســـجلون 

في مجالـــس الرعاية الاجتماعية المحلية. 
وكانوا من بين الأكثر تضررا في الإغلاق 
الصارم الذي فرضته الهند العام الماضي 
لاحتـــواء الوباء، حيث فقـــد الكثير منهم 

العمل والأجور لعدة أشهر.
وضاعفـــت موجة الفايـــروس الثانية 
المخاوف بين أرباب العمل الذين يبحثون 

عن خادمات أصغر سنا أو ملقحات.
وقالت لاثا موهـــان، التي تدير وكالة 
أناي للتوظيـــف في تشـــيناي، ”إن أزمة 

الخادمات ليست خطيرة فحسب، بل إنها 
لا تنتهي أبدا“، مضيفة أن أكثر من 80 في 
المئـــة من العاملات المنزليات المســـجلات 
لـــدى وكالتها لـــم يتمكنّ من اســـتئناف 

العمل.
وتابعت ”يطلب أصحـــاب العمل من 
الخادمات الحصـــول على اللقاح وإظهار 
الشـــهادة أو الرســـالة الحكوميـــة التي 
تشـــير إلى أنـــه تم تطعيمهـــن. وكثيرات 

خائفات ومترددات لأخذ اللقاح“.

وقال مســــؤولون إنه على عكس العام 
الماضي عندمــــا اجتاح فايــــروس كورونا 
الأحيــــاء الفقيرة الهنديــــة، موطن العديد 
من عاملات المنازل، فإن المباني الســــكنية 
الشــــاهقة هــــي المســــؤولة عــــن المزيد من 
الحالات هــــذا العام، ولكن عــــبء الإثبات 
(الشهادة الســــلبية، التطعيم الكامل) يقع 
على عاتق الخادمات، وليس على أصحاب 

العمل.
وقالت ريكا بــــاوار (28 عاما)، وهي أم 
لثلاثة أطفال، إنهــــا لم تفكر قط في إجراء 

اختبار حتى تطلبت وظيفتها ذلك.
وذكرت  باوار، التــــي تعمل في أربعة 
منازل وتكســــب حوالــــي 8 آلاف روبية في 
الشــــهر ”أحتاج إلى عمل، لذلك اضطررت 
إلى إجراء الاختبار الأسبوع الماضي. دفع 
أصحــــاب العمــــل مقابل الاختبــــار ولكني 
كنت أخشــــى أن تكون النتيجة إيجابية… 
كيــــف يمكنني الحجر الصحــــي؟ من الذي 

سيهتم بأولادي؟“.
وقالت النقابات إن العديد من أصحاب 

العمل ساعدوا عاملات المنازل.
وفي ظل التقارير التي تنتشـــر بشـــأن 
المستشـــفيات  فـــي  الأســـرّة  توفـــر  عـــدم 
والأدويـــة، يقوم كبار رجال الأعمال الهنود 
وغيرهم ممن يستطيعون تحمل دفع أسعار 
تذاكر طيران تصل قيمتها إلى الملايين من 
الروبيات، بحجز رحلات جوية إلى مقاصد 
يـــرون أنها أكثر أمنا بالنســـبة إليهم، في 
أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

ويقول راجان ميهرا الرئيس التنفيذي 
لشــــركة طيران ”كلوب وان إير“ للطائرات 
الخاصــــة، ومقرها نيودلهي ”لا يقوم بذلك 
فاحشــــو الثراء فقط، بل كل من يســــتطيع 
تحمل نفقات استقلال طائرة خاصة يقوم 

بذلك“.

بدل أن يثنيهم تفشي وباء كورونا عن مغامرة السفر عبر البحر إلى أوروبا، 
يندفــــــع مهاجرون قدموا من دول جنوب الصحــــــراء إلى تونس إلى تجديد 
مغامرة الإبحار إلى إيطاليا كلما فشــــــلوا. ويرفع هؤلاء شــــــعار «أوروبا أو 

الموت» رغم ما يواجهون من أهوال في كل مغامرة يعيشونها.

أفارقة في تونس في مراكب الموت من أجل أوروبا
البطالة والملاحقة والعنصرية تدفع المهاجرين إلى الضفة الأخرى 

أوروبا أو الموت

محاصرات بالبطالة والفايروس

الخادمات الهنديات يحصين خسائرهن في زمن كورونا الصعب

مصرعهم في 
الحادث أيضا.

وتقول 
أميناتا

البشــــرة. ولم يكــــن لي الحق فــــي
عندما أمــــرض. عندما يفقدون ش
البيت كانوا يتهمونني مباشرة با
تستشــــيط الشابة غضبا
”في الشــــارع ينادونني ك
ر أن  وحصل  (ســــوداء) 

بالحجارة“.
م قصتها غضب وتثير
آخرين متجمعين ف
صغيرة في منطقة الش
الحيّ الشعبي ف
صفاقس لتقاسم ع
إعداده ببقايا عظ
فاسد وأر   رومي
ويقول رئيس
الإيف
في تون
كوليب
نجا م
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النساء اللواتي يرغبن في 

العمل المنزلي يجب عليهن 

أن يثبتن أنهن لا يشكلن 

أي خطر في مكان العمل
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في تونس، ستّون في المئة 

منهم من ساحل العاج


